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مستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى التعــرف عــى محاســن ومســاوئهجرة أدبــاء المهجــر إلى الأمريكتــن، فحــن 

نفتــح ســجل الشــعر العــربي الحديــث يتضــح لنــا أدبــاء المهجــر، كانــوا رموزالنهضــة الشــعرية التــي عرفهــا 

العــالم العــربي مطلــع القــرن العشريــن الميلادي؛تــأتي أهميــة هــذا البحــث في أنّــه يعكــس بجــاء محاســن 

ــة  ــج التاريخــي، توصــل الباحــث لجمل ــي، والمنه ــي التحلي ــج الوصف ــع الباحــث المنه ومســاوئالهجرة، اتب

مــن النتائــج أهمهــا: أنّ مــا قدمــه المهجريــون لبلادهــم مِــن النفــع لا يقــاس بــه مــا يقــال مِــن بعــض ضرر 

ــا  ــوا عــى عمرانه ــة، وعمل ــم الأصلي ــة لأوطانه ــة والمعنوي ــوا شــتى المســاعدات المادي ــم، فبذل ــا مِنْه أصابه

وتحســن أحوالهــا في جوانــب كثــرة، وقدمــوا يــد العــون والخــرة في شــتى المجــالات.

الكلمات المفتاحية: أدباء المهجر، محاسن، مساوئ ، الهجرة.

Advantages and disadvantages of the emigration of poets to the Americas
Salah Eltoom Eibrahim Mohmmed
 Dr.Margani Hamed Margani Hamed 
Abstract:

The research aims to identify the advantages and disadvantages of 
the emigration poets to the Americas. The importance of the research 
comes in that it clearly shows the advantages and disadvantages of im-
migration.The researcher followed the descriptive analytical method 
and the historical method.The researcher reached a number of results: 
The poets of the immigrant poets presented their country with goodness 
and benefit, they did everything they could for their country. 
Key words: immigrant literature, advantages, disadvantages.
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مقدمة :
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى أشرف خلــق اللــه أجمعــن ســيدنا محمــد بــن عبــد 

اللــه وعــى آلــه وأصحابــه ومــن أتبعهــم إلى يــوم الديــن وبعــد:
لقــد قــدر للشــعر العــربي الحديــث أن يتجــدد باغــراب عــدد مــن الأدبــاء والشــعراء عــن أوطانهــم 
ضمــن قوافــل الهجــرة التــي شــهدتها بــاد الشــام وبخاصــة لبنــان وســوريا إلى بــاد الأمريكتــن وغيرهــا، 
في النصــف الأوّل مــن القــرن الرابــع عــر الهجــري لأســباب عديــدة منهــا، السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. وقــوّت هــذه الهجــرة ارتباطهــم الإنســاني بأوطانهــم وأشــجانهم عــى الرغــم مــا واجهــوه 
فيهــا مــن ألــوان العنــت، وصنــوف الألم، حتــى لجــت في نفوســهم لواعــج الإنســانية الصادقــة بــكل ألوانهــا 
ــك  ــا. وقــد أفــرزت تل ــع واللهفــة للرجــوع إليه ــار الأوطــان والتطل ــع أخب مــن حنــن وشــوق وإخــاء وتتب
الظــروف التــي عــانى منهــا شــعراء المهجــر شــعراً أصبــح ثــورة رائعــة في صفحــات أدبنــا العــربي الحديــث، 
اكتنفتــه ظــروف معينــة أســهمت في تكوينــه حتــى جعلتــه يتخــذ طابعــاً خاصــاً يتميــز بــه. وحــن نفتــح 
ســجل الشــعر العــربي الحديــث يتضــح لنــا مــن خــال تصفحــه أنّ شــعراء المهجــر لعبــوا دوراً أساســياً في 
ــوا رمــوز  ــم كان ــل إنهّ ــن الميــادي؛ ب ــع القــرن العشري ــا العــالم العــربي مطل النهضــة الشــعرية التــي عرفه

هــذه النهضــة وصانعيهــا وباعثيهــا.
فقــد كان شــعراء المهجــر يــرون أنّ الشــعر تعبــر عــن موقــف إنســاني، نتــج ذلــك عــن شــعورهم 
ــا،  ــي هاجــروا منه ــم الت ــم إلى أوطانه ــة إلى حنينه ــرق، بالإضاف ــم في ال ــح له ــي لم تت ــة الت بفضــاء الحري
وتمســكهم بقوميتهــم العربيــة وارتباطهــم بهــا، لذلــك جــاء شــعرهم معــراً تعبــراً صادقــاً عــن مشــاعرهم 
ــاع  ــال اط ــن خ ــف أحاسيســهم وتجاربهم.وم ــم ومختل ــا عواطفه ــن خلاله ــا مِ ــي صوروه ــانية الت الإنس
الباحــث عــى شــعر المهجريــن خاصــة شــعراء المهجــر الشــالي، شــدّ الباحــث مــا تميــز بــه شــعراء الرابطــة 
القلميــة عــى وجــه الخصــوص مــن رؤيــة تأمليــة واســعة، ودعــوة إنســانية شــاملة، وجميعهــم يحســبهم 
يبغــون النفــع للنــاس والجــود بالمــال والتضحيــة بالنفــس، وحــب العــون وذم البخــل؛ ولا عجــب أن يصــدر 
الجــود عــن قــوم طالمــا قاســوا مــن الحاجــة وعضهــم الفقــر بنابــه، ويقينــي أنهــم جميعــاً مشــركون في 

هــذه النزعــات الإنســانية النبيلــة، يقــول رشــيد أيــوب:

سَمُوحٌ هُو الْمَرء الْمُفرّق مَالَه    ولكنّ مَن يعْطِي مِن الْقَلبِ أسْمَح

ولعمــري لقــد أتي أيــوب بهــذه الحكمــة الغاليــة في بســاطة ودون أيــة كلفــة، وهــا هــو إيليــا أبــو 

مــاضي يقــول مظهــراً تألمــه وتحــره لإخوانــه المحتاجــن والبائســن:

وَارَحْمَتا للِبَائسِين فَإنـّـــــهُم    مَوْتَ وتحْسَبهُم مِن الأحيَاء

إنّ وَجَدتُ حظوُظَهم مُسْوَدة   فَكَأنّا  قُدّت مِـن الظَلْمَــاء

أمّــا ميخائيــل نعيمــة فقــد عــر عــن إنســانيته العميقــة في قصيدتــه المشــهورة »أخــي«، وليــس أدل 

عــى رحابــة آفــاق ميخائيــل نعيمــة الإنســاني، قولــه:

واجْعلِ اللّهُم قَلبِْي وَاحةً        تسْقِي الْقَريبَ وَالغَْرِيب

فشــعراء المهجــر، كــا يقــول جــران: »قــد بلغــوا إلى قلــب الحيــاة فوجــدوا الجــال في كل شيء، 

حتــى في العيــون المتعاميــة عــن الجــال”. 
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ولاحــظ الباحــث  أنّ هنــاك مــن الدارســن والباحثــن، مَــن يــرى في هجــرة هــؤلاء الأدبــاء، خصــاً 

عليهــم، وأنهــم خــروا أكــر مــا ربحــوا، وآخريــن يختلفــون معهــم في هــذا المنحــى، لهــذا وقــع اختيــار 

الباحــث لهــذا العنــوان »محاسنومســاوئهجرةأدباءالمهجرإلىالأمريكتين« ليكــون ســراً لأغــوار هــذا التضــارب 

ــاء المهجــر  حــول هجرتهــم، والوقــوف عــى محاســن الهجــرة ومســاوئها مــن وجهــة نظــر المؤرخــن وأدب

أنفســهم .
مشكلة البحث :

ما أسباب وبواعث هجرة هؤلاء الشعراء والأدباء؟ 	 -

كيف كانت هجرتهم، وما هي روابطهم الأدبية في بلاد المهجر؟ 	-

ما أبرز محاسن هجرة هؤلاء الأدباء؟ 	-

هل في هجرتهم مساوئ تحسب عليهم وعلى أوطانهم؟ 	-
أهمية البحث : 

ــه، إذ أنّ  ــة تفــي بحــق الموضــوع وتغطــي جوانب  - لم يعــر الباحــث عــى دراســات ســابقة كافي

ــت الشــعر المهجــري وشــعراءه كانــت تتجــه نحــو موضوعــات أخــري. ــي تناول أغلــب الدراســات الت

- المساهمة في دراسة أدباء المهجر بإعتبارهم رموز في النهضة الأدبية في العصر الحديث.

3. عكس الدور الطليعي الذي نهض به أدباء المهجر تجاه أمتهم العربية وأوطاتهم
منهج البحث:

ــذي اتبعــه الباحــث في هــذا البحــث هــو المنهــج الوصفــي التحليــي؛ وهــو اســتقصاء   المنهــج ال

ينصــب عــى ظاهــرة مــن الظواهــر بقصــد تشــخيصها وكشــف جوانبهــا وتحديــد العلاقــات بــن عناصرهــا 

ــه لا يقــف عنــد حــدود الظاهــرة وإنّــا يهــدف إلى تقييــات ذات  أو بينهــا وبــن ظواهــر أخــرى، كــا أنّ

ــج التاريخــي، وهــو الأســلوب المســتخدم في  ــة إلى المنه ــك الظاهــرة)1(، بالإضاف ــر بتل ــى بقصــد التب معن

بلــوغ الحقائــق والمعلومــات الســابقة للتوصــل إلى نتائــج مقبولــة، لمعالجــة المشــكلات الحــاضرة.
الدراسات السابقة:

ــة الأدب  ــت بدراس ــي عني ــابقة الت ــات الس ــن الدراس ــه م ــأس ب ــدد لا ب ــى ع ــث ع ــد الباح اعتم

ــا: ــب صدوره ــب حس ــي بالترتي ــري، وه المهج

المهاجرة اللبنانية: ميشال شلبي، بحث علمي اجتماعي اقتصادي، بيروت، 1927.	−

المغتربون:عبد اللطيف اليونس، )د.ط(، مطبعة العرفان ، صيدا ، لبنان ، 1964.	−

القوميــة الإنســانية في شــعر المهجــر الجنــوبي: عزيــزة مريــدن، ط1، الــدار القوميــة للطباعــة 	−

والنــر، القاهــرة، 1966.

شــعر المهجــر قضايــاه ومميزاتــه: فــوزي يوســف إبراهيــم، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، −− 	
ــودان، 2013. ــرة، الس ــة الجزي جامع

هــذا بالإضافــة إلى عــدد كبــر مِــن الدراســات والبحــوث الحديثــة في أدب المهجر،وبحــوث أخــرى 

ــا اســتطاع أن يصــل  ــن؛ وعــى كل م ــب أو شــاعر واحــد مــن المهجري ــا عــى دراســة أدي اقتــر كل منه



مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية - العدد الثامن عشر - شعبان  1444هـ - مارس 2023م 118

محاسن ومساوئ هجرة أدباء المهجر إلى الأمريكتين

إليــه الباحــث مــن دراســات، ومقــالات في مختلــف صحــف الأدب في الــرق العــربي وغيرهــا. وقــد اســتفاد 

الباحــث مــن الدراســات الســابقة في مجــالات عديــدة مِــن أهمهــا : الاطــاع عــى منهجيــة البحــث، كــا 

ــاك حســنة تســجل  ــه، وإنْ كانــت هن ــة حــول موضــوع بحث ــاب واســعاً لدراســة متأني فتحــت أمامــه الب

لهــذا البحــث الحــالي فقــد حــاول الباحــث تقــي محاســن ومســاوئ هجــرة الأدبــاء إلى العــالم الجديــد) 

ــن(. الأمريكت
أسباب الهجرة:

ــرن  ــرن التاســع عــر والق ــان في الق ــن ســوريا ولبن ــن العــرب، وبخاصــة مِ ــات مِ هاجــرت جماع

ــر  ــك المهاج ــربي إلى تل ــة والأدب الع ــة العربي ــوا اللغ ــن«، ونقل ــد »الأمريكت ــالم الجدي ــن، إلى الع العشري

البعيــدة، وأنشــأوا في تلــك الديــار النائيــة شــعراً وآدبــاً يعــرون بــه عــن مشــاعرهم وعواطفهــم، ويتحدثــون 

ــه البــاد التــي أقامــوا فيهــا، ومظاهــر الحضــارة  فيــه عــن غربتهــم وحنينهــم إلى أوطانهــم، ويصفــون في

الســائدة في حيــاة النــاس هنــاك؛ كــا يصفــون حياتهــم ومــا تعرضــوا لــه مِــنْ عنــاء وشــقاء وتجــارب مريــرة 

مثــرة، وكان شــعرهم هــذا هــو الشــعر المهجــري، الــذي أصبــح مدرســة أدبيــة كــرى، بــن مــدارس الشــعر 

العــربي الحديــث ومذاهبــه، وعنــي بــه الأدبــاء والنقــاد والباحثــون، وكُتــب حولــه وحــول أعلامــه ورمــوزه 

الكثــر مــن الدراســات والبحــوث، كــا ظهــرت فيــه عــدد مــن المؤلفــات التــي نالــت حظــاً مــن الذيــوع 

والشــهرة. 

لقــد كان المهاجــرون العــرب يعيشــون في بيئــة هــم عنهــا غربــاء، كــا كان المتُنبـّـي غريبــاً في بــاد  	

فــارس، وهــو يزورهــا ويــردد قــول)2(:

مَغانِ الشّعْبِ طيبَاً فِ المغَانِ   بمنَزلةِ الرّبيــــــعِ مِنْ  الزمَانِ

ولَكِنَّ الْفَتَى الْعَربّي فِيــــــــــهَا   غَريبُ الْوَجـــــهِ واليدِ واللّسَانِ

أمّــا عبــد المنعــم خفاجــي فيقــول عــن غربــة هــؤلاء المهجريــن: »هجــرة هــؤلاء تختلــف، إذْ عاشــوا 

في ألُفْــة فكريــة مــع بيئتهــم الجديــدة، ولم يعيشــوا شــاعرين بغربــة المتُنبّــي؛ وإنْ شــعروا بالغربــة الحســية 

ــرت  ــي تضاف ــث الت ــباب والبواع ــن الأس ــد مِ ــم العدي ــد كان وراء هجرته ــن أوطانهم«)3(.وق ــم ع لبعده

ــك  ــرة في ذل ــروف الهج ــم ظ ــأت له ــنْ تهي ــة لمَِ ــة، خاص ــع قوي ــم دواف ــكل له ــا لتش ــا أو معظمه جميعه

الوقــت، وقبــل أنْ يتنــاول الباحــث أســباب ودوافــع هجــرة الأدبــاء المهجريــن، يضــع أمامــه ثلاثــة أســئلة 

وهــي:

أولاً-  لماذا كانت الهجرة في الأغلب الأعمّ مِن سوريا ولبنان؟

ثانياً- لماذا كانت الهجرة إلى  أمريكا »العالم الجديد« بالذات؟

ثالثاً- لماذا كان أغلب المهاجرين مِن غير المسلمين وبالتحديد من المسيحيين؟

ومِــن خــال الرجــوع إلى مؤلفــات مؤرخــي الآداب والمصــادر المختلفــة، ودواويــن شــعراء المهجــر 

ــع والأســباب  ــك الدواف ــه لتل ــن خــال تناول ــك الأســئلة مِ ــن  تل ــب ع أنفســهم، يحــاول الباحــث أنْ يجي

المتعــددة. 



119مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية - العدد الثامن عشر - شعبان  1444هـ - مارس 2023م

أ. صلاح التوم إبراهيم محمد - د. ميرغني حمد ميرغني حمد                         

أولًا- الدافع السياسي:
خضعــت بــاد الشــام إلى الحكــم الــركي ســنة 1516م، وظلــت تــرزح تحــت وطــأة الحكــم العثــاني، 

ــات،  ــاد وكبتهــم للحري ــراك وظلمهــم، وســوء إدارتهــم للب ــن عســف الأت ــن، مِ ــاد الأمرّي ــت الب ــد عان وق

ــاعدهم  ــد س ــاد، وق ــى الب ــة ع ــيطرتهم المطلق ــراك س ــيطر الأت ــليم الأول)4(، س ــلطان س ــد الس ــي عه فف

ــا  ــن، م ــم للعثماني ــم ولائه ــك بتقدي ــان، وذل ــون في ســوريا ولبن ــاد الشــام الإقطاعي في الاســتيلاء عــى ب

جعــل الســلطان العثــاني يثبتهــم في حكــم مقاطعاتهــم، معــولاً عــى اصطناعهــم أدوات للحكــم العثــاني، 

وتعهدهــم بمــال معــن يدفــع لخزينــة الدولــة؛ وهــذا مــا رسّــخ للنظــام الإقطاعــي في بــاد الشــام خاصــة 

ــث؛  ــة في العــر الحدي ــاة السياســية والاجتماعي ــات الأساســية في الحي ــح أحــد المقوم ــى أصب ســوريا، حت

وقــد كان الســلطان العثــاني يســوس النــاس بقضيــب مِــن حديــد، ويحكــم أفــواه الأحــرار، ويحطــم أقــام 

المفكرين)5(.وبعــد خلــع الســلطان عبــد العزيــز الــذي كان يحكــم ولايــة ســوريا بســبب تخليــه عن التمســك 

ــك بإقامــة »الجامعــة  ــاً نظــام الخلافــة، وذل ــاني معلن ــد الث ــد الحمي بالقوانــن والأنظمــة، أتى الســلطان عب

ــى ولاء  ــة ع ــك المحافظ ــن ذل ــدف مِ ــة، وكان يه ــة الديني ــخصيات الإصلاحي ــتقطاب الش ــامية« واس الإس

العنــاصر المســلمة غــر التركيــة داخــل الإمبراطوريــة العثمانيــة؛ ولكنــه أيضــاً تخــى عــن سياســته، واســتبد 

بالحكــم وأضرم الكثــر مــن الصراعــات، كــا فــرض حالــة مِــن الإرهــاب وعــمَّ الفســاد والخــراب في الإقليــم 

كلــه، حتــى لقُــب بالســلطان الأحمــر)6(.

ــن في عهدهــم اســتكمل النظــام الإقطاعــي  ــراء الشــهابيون  الذي ــا الأم ــد كان عليه ــان فق ــا لبن أمّ

هيكلــه الأســاسي، فقــد كانــت قاعدتــه تتكــون مِــنْ عامة الشــعب، وهُــم يمثلــون أدوات الإنتــاج، ويخضعون 

في المقاطعــات المختلفــة لبيــوت ارســتقراطية يعــرف زعماؤهــا »بالمشــايخ«، وفــوق هــذا البنــاء الإقطاعــي 

كلــه يقيــم الأمــر الشــهابي صاحــب القــوة المطاقــة، وهــو بقوتــه العســكرية الإقطاعيــة يقــاوم خصومــه)7(.

وبعــد أنْ احتــل إبراهيــم باشــا بــاد الشــام )1831م – 1840م ( شــجع البعثــات الدينيــة الإداريــة الأوربيــة 

ــة  ــن الطائف ــم ب ــوذ عظي ــم نف ــد مركزهــم وصــار له ــد وطّ ــاد، وق ــك الب ــة في تل ــة عــى الإقام والأمريكي

المارونيــة في لبنــان، ولم تقتــر أعمالهــم عــى الجانــب الدينــي فقــط؛ بــل عملــوا عــى تمكــن السياســة 

الفرنســية في بــاد الشــام، أمّــا بريطانيــا فقــد انتفعــت بصداقتهــا مــع زعــاء عشــائر »الدروز«جنــوب لبنان، 

الأمــر الــذي جعــل المســلمين يتحــدون سياســته التــي اتبعهــا لإشــعال الثــورة ضــده، حتــى اضطــره الأمــر 

لفــرض التجنيــد الإجبــاري لزيــادة أفــراد جيشــه، وكذلــك فــرض ضرائــب تعســفية تجبــى مقدمــاً عــن ســبع 

ســنتي  بــن  الواقعــة  الأعــوام  كانــت  لــذا  سنين، ونزع سلاح اللبنانيين خوفاً مِن المقاومة)8(.	

)1804م و 1860م ( تمثــل أعــوام الحــرب الأهليــة بــن الــدروز والنصــارى والتــي انتهــت بمذبحــة 1860م، 

وعــى إثــر هــذه المذبحــة تدخلــت الــدول الأجنبيــة، فأرســلت فرنســا حملــة اســتولت عــى بــروت، فــا 

كان عــى الســلطان العثــاني إلا وأنْ أرســل وزيــره »فــؤاد باشــا« فاتفــق مــع فرنســا وتــم وضــع القانــون 

الأســاسي عــام 1861م وعــدل عــام 1864م ليعــن بموجبــه حاكــم متــرف، يعُــنّ بواســطة الــدول الكــرى 

وهــي: فرنســا، وانجلــرا، وروســيا، والنمســا، وايطاليــا)9(.
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محاسن ومساوئ هجرة أدباء المهجر إلى الأمريكتين

ــن الداخــل،  ــة مِ ــة العثماني ــة لإضعــاف الدول ــدول الأجنبي ــمَّ ازداد النشــاط الســياسي لتلــك ال ثُ 	

خاصــة في عهــد الســلطان »ســليمان القانــوني«، وخاصــة بعــد أنْ تقــرر في مؤتمــر برلــن عــام 1878م منــح 

الــدول الأجنبيــة حــق حمايــة الطائفــة المرتبطــة بهــا في المذهــب في  تلــك المناطــق؛ وكانــت الــدول الأوربيــة 

تشــجع المســيحيين عــى الهجــرة والتخلــص مِــن النــر الــركي الصفيــق، وتهيــئ لبعضهــم الوســائل والســبل 

لمغــادرة الأقطــار التــي يســيطر العثمانيــون عليهــا، ويســعون لتتريكهــا بالحديــد والنــار)10(.

ويــرى أوغســت أديــب باشــا أنّ »القانــون الأســاسي« هــو الســبب الأول في مهاجــرة آلاف اللبنانيــن، 

ــدل  ــدة الع ــى قاع ــون ع ــذا القان ــع ه ــو وض ــة، ول ــدوده الحالي ــان في ح ــل لبن ــة جب ــر منطق ــه ح لأنّ

ــرى  ــرة )11(. وي ــه كث ــن أوج ــه مِ ــي ملك ــي ه ــة الت ــور البحري ــان الأراضي والثغ ــن إلى لبن ــة لضم والسياس

ــون  ــول: »إنّ القان ــادرة سّراج، فتق ــورة ن ــم دكت ــديد  ومِنْه ــخط ش ــل بس ــون قوب ــذا القان ــرون، أنّ ه كث

الأســاسي الــذي منــح لبنــان فيــا بعــد الاســتقلال الــذاتي، أنتــج ثــورة 1860م التــي أوجــدت البــذور الأولى 

ــن الحكــم العثــاني،  ــن الشــباب العــربي في تخليــص بلادهــم مِ للوعــي القومــي العــربي وتفكــر عــدد مِ

ــة  ــة للقومي ــة المناهض ــة والعلني ــات السري ــاء الجمعي ــن، وإنش ــرور الزم ــع م ــة م ــذور الوطني ــورة ب وبل

ــو إلى  ــداد يدع ــب ح ــاعر نجي ــو الش ــعارهم، فهاه ــن أش ــر مِ ــك في كث ــن ذل ــروا ع ــد ع ــة«)12(؛ وق التركي

ــول)13(: ــة، فيق ــن الســيطرة العثماني ــص مِ التخل

مِ  لمْ يسَْلم آنَ الأوانُ أنْ أخُاطِرُ بالدْمِ      مَنْ لمْ يخَُاطِرْ بالدِّ

أجََزِيرةُ العُْربِ التيّ أحْببتهُا    كَمْ مِنْ أكفٍ قدْ رمَتكِْ بأسْهُم

ــادي  ــوأ، والأي ــيئ إلى أس ــن س ــور مِ ــاني يتط ــم العث ــوال، والحك ــذا المن ــى ه ــال ع ــل الح وظ 	

الأجنبيــة تعبــث بالبــاد، والجهــل مــرخٍ ســدوله عــى المنطقــة؛ بالإضافــة إلى بواعــث الكُــرهْ المتأصلــة في 

نفــوس الشــعب ضــد الحكــم الــركي، والثــورة المكبوتــة التــي لم تتــح لهــا الظــروف أنْ تتفجــر، الأمــر الــذي 

دفــع بــذوي النفــوس التواقــة للحريــة، أنْ يلتمســوا لأصواتهــم الحبيســة وأفكارهــم الســجينة منــراً حــراً، 

ــة والفضــاء الرحــب)14(. ــنْ هجــر أوطانهــم إلى أوطــان أخــرى يلتمســون فيهــا الحري ــداً مِ ــم يجــدوا ب فل

فالهجــرة مِــن بــاد الشــام خاصــة مِــن ســوريا ولبنــان إلى أمريــكا لم تكــن في مجموعهــا إلا فــراراً مِن 

ــة، وهــذا مــا أكــده الشــعراء المهجريــون  ــة السياســية في الأوطــان، والالتجــاء إلى كنــف الحري ســوء الحال

أنفســهم عــر ســطورهم الأدبيــة وأشــعارهم، فهــا هــو الشــاعر »شــكر اللــه الجــر«، يقــول)15(:

أنـّــا اللـــهُ   يشَْـــهَدُ  لبُْنـــان  وصَلابـَــةإيِـــه  قـــىً  عَـــى  هَجرنْـــاكِ  مَـــا   

بـــأرضِ المقَـــامُ  أصْبـــحَ  ومَعــــــــــــــابةَإنّـــا  ذِلـــةً  للحـــرّ  الأرزِ  

مَكانـــاً الأبّي  يهَْجـــرُ  لا  ورحـَـــــــــــابهَ؟كيـــفَ  جَـــوّه  اليـــأسُ  مـــأ     

 فنلاحــظ الشاعر«شــكر اللــه« يــرر هجرتــه وتــرك وطنــه العزيــز بســبب وطــأة المســتعمر وجثومه 

عــي صــدره، مــا جعــل الحیــاة ملیئــة بالــذل والهــوان، واســتحالت إلى يــأس وقنــوط، وقــد اســتغل الشــاعر 

ــح«  ــل لفظــة »أصب ــتعمار، وتأم ــة في ظــل الاس ــاة البائســة الذلیل ــر هــذه الحی ــاظ لتصوی ــاءات الألف إیح

التــي ترمــز إلى واقــع مــؤلم، ومســتقبل مجهــول لأھــل لبنــان، وتأمّــل لفظــة »الحــر« فقــد أوحــت بالتمــرد 

والعصيــان عــي »الــذل«، وعــدم قبــول حیــاة الضیــم، وجــاء بالاســتفهام )كيــف( وهــي تــأتي للســؤال عــن 
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الحــال، وقــد تــأتي بمعنــى »التعجــب«؛ والاســتفهام يتضمــن إنــكاراً لفعــل الإقامــة في الوطــن، كــا يدعــو 

الشــاعر إلى تأمــل الواقــع الســياسي في »لبنــان« المحتــل. 
ثانياً- الدافع الاقتصادي:

ــراً  ــر أث ــذي كان ســائداً أثّ ــاً، فنظــام الإقطــاع ال ــاد الشــام متأزم كان المســتوى الاقتصــادي في ب 	

كبــراً  في أحــوال البــاد الاقتصاديــة، فقــد كان الفلاحــون عُرضــة في معظــم الأوقــات لظلــم صاحــب الأرض 

ــرى كان  ــة أخ ــنْ ناحي ــذاب إنْ عصــوا، ومِ ــوء الع ــم، ويســومهم س ــتحل أتعابه ــذي كان يس ــة ال الإقطاعي

ــا،  ــع مراحلهــا  وطــرق ريهّ ــة في الزراعــة في جمي ــة والتقليدي الفلاحــون يعتمــدون عــى الأســاليب البدائي

ــي  ــب الت ــب الضرائ ــة؛ هــذا بجان ــاج والإنتاجي ــة الإنت ــاّ أدى إلى تناقــص الأرض الصالحــة للزراعــة، وقل م

كانــت تجبــى بطــرق مختلفــة ولغايــات متنوعــة مِــن إعانــة وســكة حديــد وابتنــاء أســطول وغيرهــا مِــن 

ــت  ــراً ســواء كان ــا صاغ ــا مرغــاً ويؤديه ــكان يدفعه ــا، ف ــص مِنْه ــي لم يســتطع الفــاح التخل الأســباب الت

للحكومــة أمْ لســادته الإقطاعيــن)16(. وكذلــك الحــال في الصناعــة »كصناعــة النســيج والحريــر وغيرهــا«، 

ــة عــى  ــة التركي ــة إلى عــدم تشــجيع الحكوم ــل الحــكام والســاطين، بالإضاف ــن قب ــم احتكارهــا مِ ــد ت فق

ــاف  ــر في إضع ــر كب ــه أث ــر كان ل ــو الآخ ــتدانة« ه ــل »الاس ــا)17(. وعام ــف أنواعه ــة بمختل ــال الصناع أع

ــر  ــه للمهاج ــع الأراضي، والتوج ــع وبي ــة المصان ــاد تصفي ــرة في الب ــرت بك ــث انت ــاح، حي ــع والف الصان

ــا المهاجــر  ــوف: »لقــد جئن ــك يقــول جــورج معل ــة؛ وعــن ذل ــرزق وســداً للعــوز ودفعــاً للفاق انتجاعــاً لل
ــه)19( ــو مــاضي مســوغاً لهجرت ــا أب ــول إيلي مســتنجدين مســرزقين«)18(، ويق

سـَــــــــامٌ عليـــكِ   آبَائِنـــا   الآبَـــاءِأرْضُ  أنفُْـــسَ   اللـــهُ   وسَـــقَى  

طوعـــاً هجرنْـــاكِ  إذْ  هَجرنْـــاكِ  الأبَْنَـــاءِمَـــا  فِ  الْعقـــوقَ  تظَُنّـــي  لا 

كأنـّــا مُحْقــَـــــــــــرُون  لألاءِضُعَفـــاء  مِـــنْ  والنّـــاسُ   ظَـــامِ  مِـــنْ 

ويقول إيليا أبو ماضي أيضاً)20(:

هُـــمُ إذا  بَنِيـــكَ  تعَـــذلْ  لا  سَـــفِيِنلُبْنَـــانُ  كلّ  الْعليـــاءِ  إلى  ركِبُـــوا 

لكنّهُـــم مَلالـــــــــــــةً  يَهْجِـــرُوكَ  المكَنُـــونِلمْ  اللُّؤلـــؤ  لِصَيـــدِ  خُلقُـــوا 

وقــد صــور هــذا الوضــع الصعــب كثــر مِــن الشــعراء المهجريــن، مِنهم الشــاعر مســعود ســاحة،  	

فيقول)21(:

خَائفِـــاً لا  الأرَْضِ  فِ  الأبْحـــرِسَـــأضْبِ  لُجـــــجِ  أوْ  البــــــــرّ  مِـــن 

دُونــَــــــــه بَلَــــــدٍ  فِ  والْمُشْـــرىوَأنـْــــــــزلُ  الْمَجَـــرةِّ  سُــــــــمو 

ــا  ــادروا ســوريا، إنّ ــن غ ــق ضعــون: »إنّ الذي ــن وهــو توفي ــول أحــد المهاجري ــد هــذا الق ويؤك 	

نزحــوا مِنهــا هربــاً مِــنْ الفقــر والجــوع، وقــد أمّــوا هــذه البــاد وســواها لــي يجمعــوا مــا يمكنهــم بعضــه 

مِــن العيــش بهنــاءة، ويشــري لهــم البعــض الآخــر نصيبــاً مِــن العــدل والحريــة«)22(؛ كــا يؤكــده الأســتاذ 

محمــد كــرد عــى، بقولــه: »والــذي ظهــر مِــن قرائــن الأحــوال أنّ ابــن لبنــان أول فــاح ســوري هاجــر إلى 

ــى«)23(. ــن الغن ــة مِ ــارة الأمريكي ــن الق ــا أشــتهر ع ــاً بم ــكا، مجذوب أمري
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محاسن ومساوئ هجرة أدباء المهجر إلى الأمريكتين

فــإذا أضفنــا إلى هــذه العوامــل الاقتصاديــة عامــاً آخــراً هــو نمــو الســكان وازديــاد عددهــم بتــوالي 

الســنين، اســتطعنا أنْ نقــدر تلــك  الحاجــة الشــديدة التــي شــعر بهــا المهاجــرون والتــي دفعــت بهــم في 

موجــات متلاحقــة إلى خــارج بلادهــم طلبــاً للــرزق وســعياً وراء لقمةالعيــش.

ــوى لهجــرة هــؤلاء  ــرى الباحــث أنّ الباعــث الاقتصــادي يعــد العامــل الأهــم والأق ــا يَ ــنْ هن مِ 	

الأدبــاء والشــعراء وعامــة النــاس - آنــذاك - إلى العــالم الجديــد، حيــث الفقــر والحرمــان هــا مصــر الكثــر 

مِــن الســكان، وإهــال الزراعــة والصناعــة وشــتى مرافــق الحيــاة، لم ينفــع في مداواتهــا جهــد ولا نشــاط، 

في وســط رجعــي النزعــة وفي ظــل حكومــة غاشــمة، تســتحل الأرزاق، وتهــدد الأرواح، ويقــول عــن ذلــك 

ــه  ــام، وغرفت ــرة في الع ــم إلا م ــدره اللح ــرف ق ــذي لا تع ــاح ال ــدح: »فالف ــورج صي ــري ج ــاعر المهج الش

المظلمــة تضيــق بالــزوج والأولاد والبهائــم، ورزقــه مبــاح للحاكــم ولرجــل الديــن، يســمع الأخبــار عــن بــاد 

بعيــدة تــدر الخــرات وتؤمــن الحريــات، فتنتابــه رعشــة تــري في مفاصلــه، وتجعلــه كالمحمــوم يهــذي 

بكلمــة »الهجــرة »  ويعلــق عليهــا كل أمانيــه«)24(.
ثالثاً- الدافع الديني:

ــات  ــن العصبي ــدد مِ ــاك ع ــكان هن ــاني، ف ــد العث ــام في العه ــاد الش ــات في ب ــت الأقلي تنوّع 	

الإقطاعيــة والطوائــف الدينيــة تمثلــت في الــدروز والنصيريــة والبــدو، وطوائــف غــر إســامية مثــل 

الــروم والأرثوذكــس، وطائفــة الأرمــن، والكاثوليــك، والموارنــة، وطائفــة اليهــود الذيــن كانــوا متمركزيــن في 

دمشــق)25(.

ــات،  ــر تمثــل في الاضطهــاد الدينــي والتضييــق عــى الأقلي ــه دور مؤث ــوع الدينــي كان ل فهــذا التن

والعصبيــات التــي أشــعلتها السياســة التركيــة بــن أبنــاء الإقليــم الواحــد، واســتخدام سياســة »فــرق تســد«، 

ــي ) 1840م،  ــة، كمذبحت ــة، ومجــازر بشري ــة هائل ــح دموي ــاء جــرت مذاب وبســبب هــذه السياســة الخرق

ــم  ــب بإثارته ــة والأجان ــة العثماني ــتقلته الدول ــا اس ــذا م ــة، وه ــح العنيف ــن المذاب ــا م و1860م (، وغيره

للفــن لتحقيــق مطامــع سياســية، حيــث كان الانجليــز وراء الــدروز، والفرنســيون وراء الموارنــة، ولم يكــن 

جبــل لبنــان يعــرف هــذا النــوع مِــن الــراع قبــل تدخــل فرنســا وبريطانيــا؛ ومِنْهــم مَــنْ يــرى أنّ الانقســام 
الطائفــي بــدأ بحــوادث فرديــة مــا لبثــت أنْ شــاعت عــى أثرهــا لبنــان وتعــدي إلى ســوريا عــام 1860م)26( 

؛ وقــد اعــرف بهــذا الأمــر والي الشــام في قولــه: »في ســوريا آفتــان هــا المســيحيون والــدروز، فكلــا ذبــح 

أحدهــا الآخــر اســتفاد البــاب العــالي” )27(.

ــح، كان الخــروج عــى  ــاشر لهــذه المذاب ــر أنّ الســبب المب إلّ أنّ المعــاصر »أنطــوان ضاهــر« ذك 	

ــدروز أمراءهــم الشــهابيين  ــن، وعــى رؤســاء الإقطــاع النصــارى، فقــد عــى ال ــدروز الإقطاعي مشــايخ ال

وأنّ الموارنــة أيضــاً ثــاروا ضــد آل الخــازن الإقطاعيــن، بغيــة التحــرر مِــن الفســوق والظلــم، فأخــذ هــؤلاء 

المشــايخ يضطهــدون الأهــالي ويوقعــون الفــن بــن الطوائــف المختلفــة، مســتغلين الشــقاق الــذي بينهــم)28(.

ولم يقــف هــذا الــراع الطائفــي عنــد هــذا الحــد، بــل أخــذ طابعــاً دينيــاً، حيــث دعمــت الدولــة العثمانيــة 

المســلمين عــى حســاب الطوائــف الأخــرى، وكان ذلك في الخدمــة العســكرية والوظائف الإداريــة والقضائية 

التــي كانــت لا تــزال مقصــورة عــى المســلمين، فــازداد ارتبــاط الطائفــة المســيحية بالــدول الأجنبيــة حيــث 
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أنشــئت لهــم المــدارس والمستشــفيات والكنائــس والأديــرة، ونشــطت الإرســاليات التنصيريــة والجمعيــات 

ــمعوا  ــن س ــن، الذي ــؤلاء المهجري ــرة ه ــث لهج ــع وباع ــاد داف ــراع والاضطه ــذا ال ــد كان له ــة؛ وق الخيري

ــي في أوطانهــم )29(.يقــول  ــن التعصــب الدين ــد، وب ــان في العــالم الجدي ــة الأدي ــن حري أنّ الفــرق شاســع ب

»محمــد عبــد الغنــي حســن« حــول الباعــث الدينــي: »فالنــاس جميعــاً في نظــر الإنصــاف والتقديــر الســليم 

ــي  ــارة الخــاف الدين ــه، فــا وجــه لإث ــام الل ــم متســاوون أم ــى الإنســاني الواســع الكري والســاحة والمعن

والتعصــب المذهبــي بينهــم؛ وكل ديــن يفــرق بــن النــاس، أو يقيــم بينهــم أســباب الخــاف ليــس بــيء)30(. 

وهــذه النظــرة الســمحة الواســعة إلى الديــن مــع كراهــة التعصــب، كانــت مِــن الدوافــع والأســباب القويــة 

لهجرتهــم لتلــك البــاد النائيــة، فالشــاعر محبــوب الخــوري الشرتــوني يقــول)31(:

كُلُّ شَعبٍ فشَا التعّصبُ فِيه    هانَ ، والموتُ مِنْ وَراءِ هَوانهِ

ويقول في قصيدة أخرى)32(:

والأرحـــامُقالُـــوا: تحُـــبُّ العُـــربَ قُلْـــتُ أحُبّهُـــم عـــيّ  الْجـــوارُ  يقْـــيِ 

زَائـــلٌ الدّيَانـَــة قلْـــتُ جِيـــلٌ   : وخصـــــامُقالُـــوا  حـــزازةٌ   مَعـــه  وتـَــزولُ 

ويــرى الباحــث أنّ الاضطهــاد الدينــي في كثــرٍ مِــن الأحيــان ســبب رئيــس في المهاجــرة والفــرار – 

ــات ومقاومــة الاضطهــاد  ــن رأي في واجبهــم الإقامــة والثب وليــس وقفــاً عــى هــؤلاء المهجريــن – عــى مَ

ــراع  ــرتّ ب ــة، والمســيحية، والإســام؛ م ــة: اليهودي ــة الثلاث ــان الســاوية التوحيدي ــدم الهجــرة؛ فالأدي وع

واضطهــاد لمنســوبيها، فالمؤمنــون بتلــك الأديــان اختــاروا الهجــرة لــي لا ينزلقــوا في تكفــر مضــادٍ وصراع 

ــن  ــوه ومَ ــاره أب ــه الســام لم يج ــم علي ــه إبراهي ــيّ الل ــم. فنب ــم المؤسســة لإيمانه ــم للقي يفقدهــم أمانته

ــال  ــالى: »ق ــال تع ــر عشــرته، ق ــه الســام إلى أنْ يهج ــم علي ــر إبراهي ــدي، فاضط ــان التوحي ــه في الإيم تبع

ــا«) مريم،الآيــة:46(؛ فنجــد  ــهِ لأرجُمَنّــكَ واهجُــرْنِ مَلِيّ ــمْ تنَْتَ ــنِ لَ ــا إبرْاهِيــمُ لَ أرََاغِــبٌ أنْــتَ عَــنْ آلهَِتِــي يَ

هنــا لــدى والــد إبراهيــم عليــه الســام رفضــاً لمبــدأ الاختــاف الدينــي، وموقفــاً عنيفــاً مِــن ذلــك حيــث 

هــدده بالرجــم، وعندمــا أتى المســيح عيــى عليــه الســام عــاداه واضطهــده بعــض اليهــود؛ بــل أصــدروا 

ــك أنْ  ــة ذل ــده؛ وكان نتيج ــن بع ــون مِ ــله والحواري ــيح ورس ــذ المس ــانى تلامي ــه، فع ــه وأتباع ــم بقتل الحك

تشــتتوا جميعــاً، هربــاً مِــن الظلــم والاضطهــاد، جــاء في ســفر أعــال الرســل الأصحــاح الثامــن: » بــدأت 

كنيســة أورشــليم تعــاني اضطهــاداً شــديداً، فتشــتت المؤمنــون كلهــم، مــا عــدا الرســل، في نواحــي اليهوديــة 

  ــد ــيدنا محم ــة س ــيّ الرحم ــع نب ــاد م ــرر الاضطه ــل،الأصحاح 8 : 1(، وتك ــامِرة ») سفرأعمالالرس والسّ

وأتباعــه؛ مــا اضطــر المؤمنــن المســلمين إلى الهجــرة للحبشــة، طلبــاً لحمايــة الملــك النجــاشي المســيحي؛ جــاء 

في الحديــث الــذي رواه الإمــام أحمــد في المســند: »عــن أم ســلمة رضي اللــه عنهــا أنهّــا قالــت: » لمــا نزلنــا 

أرض الحبشــة جاورنــا بهــا خــرْ جــارٍ، النَّجــاشي، أمِنّــا عــى ديننــا، وعبَدْنــا اللــه تعــالى، لا نــؤذي ولا نســمع 

شــيئاً نكرهــه«)33( ، واســتمر الاضطهــاد للنبــيّ  وأتباعــه، مــا اضطــره إلى الهجــرة إلى يــرب واســتوطنها، 

بجــوار قبائــل أخــرى مــن اليهــود ومِــن غــر أهــل الكتــاب. وحــاول أدبــاء وشــعراء المهجــر بعــد هجرتهــم 

أنْ يعالجــوا قضايــا التعصــب الدينــي، الــذي تعرضــوا لــه؛ فالمتأمــل في دواوينهــم وأشــعارهم كثــراً مــا يجــد 

شــاعراً مســيحياً يشــيد بالإســام وبمحمــد صــي اللــه عليــه وســلم، كــا نجــد شــاعراً مســلماً يشــيد بالمســيح 
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محاسن ومساوئ هجرة أدباء المهجر إلى الأمريكتين

عليــه الســام، وبمحبــة المســيح وحبــه للســام، ومِــن ذلــك مــا قالــه الشــاعر رشــيد أيــوب)34(:

فمََنْ ياَ ترَى أعَلَ الوْرَى كمُحَمدٍ   وأرفعَهُم مَجْداً ، وأسمَى مَناقِبا

ويقول رشيد أيوب أيضاً)35(:

لامَ عَلَ أحَْمَدَ أصَُِّل لمُِوْسَ وأعبُدُ عِيْسَ   وَأتَلْوُ السَّ
رابعاً- دوافع أخرى:

بالإضافــة لتلــك الأســباب التــي كانــت دوافــع رئيســة ومهمــة لهجــرة المهاجريــن العــرب إلى بــاد  	

أمريــكا، أو كــا كان يطلــق عليهــا »العــالم الجديــد« عثرنــا عــى أســباب أخــرى لا تقــل أهميــة عــن تلــك 

التــي ذكرهــا الباحــث، يمكــن أن نجملهــا في الآتي:
أ- دوافع تاريخية قديمة:

ليــس النــزوح عــن الوطــن بجديــد عــى الشــاميين »اللبنانيــن والســوريين«، فهــم ورثــة الفينيقيين  	
الذيــن كان دأبهــم الحــل والترحــال والتجــوال في آفــاق الأرض، وهــم الذيــن جابــوا البحــار منــذ القــرن الثــاني 
ــة أن نجــد  ــا غراب ــع، ف ــاد، واحتكــروا الملاحــة وحفظــوا أسرارهــا، وتاجــروا في كل البضائ ــل المي عــر قب
ذلــك لــدى أحفادهــم . وعــن ذلــك يقــول فــؤاد صروف: »إنّ الغريــرة التجاريــة التــي ورثهــا الســوري مِــن 
أســافهالف ينيقيــن، وفقــر بــاده، والأحــوال السياســية فيــه حملتــه إلى أقطــار المعمــورة«)36(، ويقــول في 
ذلــك أيضــاً الشــاعر المهجــري جــورج صيــدح: »طبيعــة لبنــان أودعــت مــزاج أهلــه إلهامــاً وطموحــاً، ومِــن 
طبــع اللبنــاني أنـّـه نــزاّع إلى الرحلــة والســفر، رائــداً للــرزق تحــت كل شــمس«، ويقــول أيضــاً: » اللبنــاني في 
داره كالمــارد المكبــوت، يتملمــل في قمقمــه، وينفلــت مِنــه حــال مــا يتــاح لــه الانفــات« )37(. وقــد عُرف عن 
الســوريين واللبنانيــن ميلهــم الطبيعــي للمخاطــرة وركــوب الصعــاب والأهــوال، في ســبيل العيش والكســب، 
وهــو أمــر مرتبــط كذلــك بإرثهــم التاريخــي القديم؛وقــد صــور الشــاعرالمهجري »مســعود ســاحة« تلــك 

المراحــل المضنيــة وركــوب الأهــوال والمخاطــر في ســبيل الهجــرة، فقــال)38(:

وحِمـــيفـــوقَ ظَهْـــري يَـــكادُ يقْـــس مظهْـــرِي مشْـــياً  القفـــارَ  طويـــتُ  كـــمْ 

وحـــــــــــرّ فصـــلٍ  الٍوقــــُـــرّ  مبـــالٍبـــكل  غَـــر  الأبـــوابَ  قَرعـــتُ  كـــمْ 

وبـــدْرِي شَـــمسِ  الْـــروقِ  داجٍ  ووميـــضُ  والليـــلُ  الغابـــاتِ  ولجْـــتُ  كـــمْ 

صـــدْرِيكـــمْ توســـد تصَُخـــرةً وذِراعِـــي تحْـــتَ فـــوقَ  خِنْجـــرِي  و  رأسِْ 

ولا يضــر الشــاميّ أنّ يهاجــر إلى أيّ مــكان يســتطيع أنْ يــرى فيــه اليــر والرخــاء والأمــن عــى  	 

النفــس والمــال، ومــا نشــهده اليــوم مِــن موجــات لهجــرة الشــاميين خاصــة الســوريين إبــان ثــورات »الربيــع 

ــم في  ــة لديه ــزة الموروث ــك الغري ــد تل ــم، يؤك ــة في بلاده ــية والاقتصادي ــاع السياس ــردي الأوض ــربي«، وت الع

المهاجــرة، فقــد وصلــت موجــات المهاجريــن الفاريــن مِــن ويــات الحــروب والقمــع الســياسي إلى معظــم دول 

ــل ميلهــم لركــوب الصعــاب في ســبيل العيــش فقــال)39(: ــا الســودان، وقــد صــور شــاعر الني العــالم بمــا فيه

غَطارفـــةٌ أبطـــالٌ  كولمـــبَ  وثبـــوابـــأرضِ  ووثبـــوا  مـــا  إذا  جيـــاعٌ  أســـدٌ 

وجَـــدوا ولـــو  الدُنيـــا  في  المناهـــلَ  رَكبـــوارادوا  صاعِـــداً  ركبـــاً  المجـــرةِّ  إلى 

ــت ــا فَتئـ ــوداً ومـ ــبِ مَحمُـ ــعَوا إلى الكسـ تكَتســـبُسَـ السّـــعي  بـــذاكَ  اللُّغـــات  أمُّ 
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أ. صلاح التوم إبراهيم محمد - د. ميرغني حمد ميرغني حمد                         

دافع الصدفة :
الشــاعر »ريــاض المعلــوف« يرجــع أســباب هجرتــه وهجــرة آخريــن لعامــل »الصدفــة«، وذلــك في 

رســالة أرســلها إلى الدكتــور صابــر عبــد الدايــم، مجيبــاً عــن ســؤاله حــول البواعــث التــي دفعتــه إلى الهجــرة 

والثمــرات الأدبيــة والروحيــة التــي أنضجتهــا تجربــة الغربــة، فقــال: »هــي الصدفــة ليــس إلا ...«)40(؛ ولعــلّ 

تأخــر هجــرة الشــاعر ريــاض المعلــوف ومــا هــو فيــه مِــن رغــد العيــش وظــروف نفســية مســتقرة، جعلــت 

الهجــرة لديــه صدفــة ليــس إلّ!، فيقــول عيــى الناعــوري: »أمّــا المصادفــة المحضــة التــي قضــت بــأن ينضــم 

ريــاض المعلــوف إلى شــعراء المهجــر الأمريــي، فهــي أنـّـه قــد غــادر الــرق عــام 1938م، قاصــداً إلى باريــس 

ونيويــورك لأجــل النزهــة، وقــد طالــت ســياحته قليــاً إلى أنْ أدركتــه الحــرب فقطعــت عليــه ســبيل العــودة 

إلى بــاده، فاضطــر إلى الســفر إلى البرازيــل، وأصبــح ضمــن أعضــاء المجمــع العلمــي البرازيــي، وفي نــادي 

القلــم الــدولي« )41(.

ج-  ويضــاف إلى هــذه العوامــل عامــل آخــر، هــو ســهولة الهجــرة إلى تلــك البــاد النائيــة: فلــم تكن 

هنــاك قيــود عــى الهجــرة والمهاجريــن إليهــا، وليــس هنــاك في قوانينهــا مــا يقيــد حريــة المهاجــر في اختيــار 

العمــل الــذي يريــده، وفي شــق طريــق الحيــاة بالوســائل التــي يختارهــا؛ وعــن ذلــك يقــول عبــد المنعــم 

ــا فســيحة،  ــه، فأراضيه ــرة ومواتي ــدة كث ــت في هــذه المهاجــر البعي ــراء كان ــى وال ــرص الغن خفاجــي: » ف

والســكان قليلــون، وشــتى مرافــق الصناعــة والتجــارة والزراعــة فيهــا في حاجــة شــديدة إلى الأيــدي العاملــة 

الكثــرة« )42(.

ــا ســاه:  ــباب الهجــرة م ــن أس ــكا« ضم ــه »الســوريون في أمري ــى في كتاب ــب حِتّ ــر فيلي د-  ويذك

ــه: الوصــف الــذي وصــف بــه المهاجــرون الأوّلــون البــاد التــي هاجــروا إليهــا،  قــوة القلــم)43(، ويعنــي ب

ــث في  ــم ليبع ــوروه بأقلامه ــاً ص ــكان حديث ــم؛ ف ــاس له ــة الن ــدة ومعامل ــم الجدي ــن حياته ــث ع والحدي

نفــوس مِــن تخلفــوا عــن الهجــرة الأمــل، وحــب التقليــد لمـَـن ســبقوهم إلى العــالم الجديــد؛ فهــذه الرســائل 

والأخبــار كان لهــا أثــر في تشــجيع مَــنْ لم يهاجــر بعــد عــى الــروع في المهاجــرة واللحــاق بمـَـنْ ســبقه مِــنْ 

أهلــه وعشــرته.  وقــد أجملــت دكتــورة نــادرة جميــل سّراج أســباب الهجــرة بوجــه عــام في كتابهــا »شــعراء 

ــاب  ــض الكُتّ ــمها بع ــا قس ــباب ك ــم الأس ــاً في أنْ أقس ــول)44(: »لا أرى بأس ــث تق ــة«، حي ــة القلمي الرابط

الذيــن طرقــوا موضــوع الهجــرة وبحثــوا فيهــا، أمثــال ميشــال شــلبي المحامــي الــذي قســم هــذه الأســباب 

إلى فئتــن: 

الفئــة الأولى: الأســباب الدافعــة، المتأتيــة مِــن ذات البــاد اللبنانيــة مثــل الفقــر، وجــدب المواســم، 

ووفــرة المواليــد، وظلــم الحكومــة، وفســاد وســوء الإدارة.

الفئــة الثانيــة: الأســباب التــي ســاها أســباب جاذبــة حببــت إلى المهاجــر أرض الغربــة بمــا فيهــا 

مِــن رغــد العيــش والحريــة والكرامــة؛ وهونــت عليــه ركــوب الأخطــار وشــق أغــوار البحــار”. وإذا تتبعنــا 

دواويــن الشــعراء المهاجريــن ومؤلفــات الأدبــاء منهــم، لاســتطعنا أنْ نجيــب عــن أســباب الهجــرة الحقيقيــة 

مــن أفــواه المهاجريــن أنفســهم، وذلــك مــن خــال مــا صــوره شــعراً وأدبــاً، وهــي تقريبــاً نفــس الأســباب 

والبواعــث التــي ذكرهــا مؤرخــو الآداب والباحثــون؛ فهــا هــو أحــد المهاجريــن يقــول: »نحــن جئنــا المهاجــر 
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محاسن ومساوئ هجرة أدباء المهجر إلى الأمريكتين

مســتجيرين مســرزقين«)45(.

ولعلنــا نــرى في الأبيــات الآتيــة التــي كتبهــا الشــاعر المهجــري »توفيــق حســن الشرتــوني«، تصويــراً 

لــكل تلــك العوامــل والأســباب، فيقــول )46(:

ــا     ــانِ يُغْنينـ ــةِ الأوطَـــ ــرزقُ  في تربـ يُرضينـــالا الْـ الغـــر  أرضِ   توطّـــنُ  ولا 

ــا     ــشِ يُؤلمنُـ ــؤسُ الْعَيـ ــلِ بُـ ــعِ الأهَـ تكوينـــافي أربـ الوجـــد  نـَــارُ  المْهاجِـــرِ  وفِ 

ـــسطٌ      ـــشُ مُنْبــــــ ـــه الْعَيْ ـــان فِي ـــوْ أنّ لبْن أرَاضِينـــال عَـــنْ  نزُوحـــاً  ابتْغَينـــا  لَـــا 

وتحُْييـــــنامـــا فِ  البـــادِ  مشَـــاريعٌ    معـــــــزّزةٌ      بإِنتـــاجٍ    الْبـــادَ   تحُْيـــي 

ــيةٌ      ــالِ    كافـــــــ ــلُ     للعُـ تكْفِينـــاولا الْمعَامـ لبْنـــان   فِ  الزِراعـــةُ   ولا  

ــنْ عَــــــوزٍ   ــنْ بُـــؤسٍ ومِـ ــربِّ مِـ فِ مَوْطـــنِ الأرز قـــدْ أعيـــا الْمُداوينـــادَاءُ التّغـ

ـــعنا     ـــه يُشْيِـــــــــ ـــاً فِي ـــمُ بليَ ـــا النّسِيــ يرْويِنـــافَ فِيْـــه   رَسِـــيلاً    القـــراحُ   ولا 

ومـــا المغَـــانِ التـــي اعتلّـــتْ مَغَانيِنـــاهبّـــوا بنـــي وطنَـــي فـــالأرضُ واسِــــــعةٌ    

ومِــن ذلــك يــرى الباحــث أنّ هجــرة أبنــاء العــرب كانــت في وقتهــا ضرورة، ولا مهــرب مِنهــا في تلــك 

الظــروف الخاصــة، وأنهّــا كانــت دوافــع كافيــة لأنْ يــرك المهجريــون أوطانهــم؛ في ســبيل التــاس الحيــاة 

ــاد،  ــي أدّت إلى فقــر الب ــة؛ الت ــة والاقتصادي ــن الضغــوط السياســية والديني ــة، وفــراراً مِ الكريمــة،  والحري

واختنــاق الحيــاة فيهــا،لا ســيّما وأنّ كل تلــك التقييــدات الماديــة والمعنويــة لم يفلــح المهجريــون في مقاومتهــا 

أو التحــرر مِنهــا، فــا كان أمامهــم إلّ هجــر البــاد، والبحــث عــن بــادٍ أخــرى يمارســون فيهــا الحريــة في 

أقوالهــم، وأعمالهــم، ويتنفســون فيهــا عبــر العــزة والكرامــة.
محاسن ومساوئ هجرة أدباء المهجر:

ــالية  ــكا الش ــد »أمري ــالم الجدي ــاميين إلى الع ــرة الش ــن هج ــوا ع ــنْ كتب ــم مِمّ ــظ أنَّ معظ يلُاح

ــاً نجــد المــؤرخ  ــا. فمث ــن منافعه ــة«، نظــروا إليهــا بعــن التشــاؤم ووجــدوا أنّ مضارهــا أكــر مِ والجنوبي

»أوغســت أديــب باشــا« في كتابــه »لبنــان بعــد الحــرب« يــرى أنّ الهجــرة تــر البــاد لأنهّــا تحرمهــا القــوى 

ــا الزراعــة والصناعــة والمشــاريع الكــرى وأعــال التحســن«،  ــاج إليه ــي تحت ــة الت ــدي العامل ــة والأي الحي

ويتابــع قولــه: »هــذه الأيــدي لــولا المهاجــرة لســاعدت في نجــاح البــاد وإنمــاء عظمتهــا وثروتهــا«، ولكــن 

المؤلــف نفســه عــاد فــرر العــذر لهــؤلاء المهاجريــن لضيــق أراضيهــم الزراعيــة خاصــة بعــد أنْ حُــر الجبل 

في نطــاق معــن بعــد صــدور القانــون الأســاسي ســنة 1861م)47(. وجــاء بعــد أديــب باشــا كاتــب آخــر هــو 

محمــد كــرد عــي، فذكــر في كتابــه »غرائــب الغــرب« عنــد الحديــث عــن الهجــرة أن مضارهــا أكــر مِــن 

ــي  ــوت الت ــل شــقاء البي ــة وخاصــة في أوَّل الهجــرة، مث ــن المضــار الاجتماعي ــا بضعــة مِ ــدّ لن ــا، وع منافعه

هاجــر أصحابهــا وعائلوهــا، ومثــل كــرة البنــات غــر المتزوجــات وذلــك لهجــرة الشــبان أو لزواجهــم مِــن 

الأمريكيــات. كذلــك يذكــر الكاتــب - في نفــس الموضــع- أنّ البــاد في أشــد الحاجــة لأيــدي أبنائهــا العاملــن، 

ــاع يجــدر ألا يجــذب الشــباب بهــذا القــدر الكبــر«)48(. وهكــذا نجــد  فيقــول: »إنّ الغنــى والذهــب اللّ

أنّ محمــد كــرد عــي، يفضــل بقــاء الشــباب والقــوى العاملــة في البــاد والعمــل المثمــر داخــل أوطانهــم 

لا خارجهــا، كذلــك يــرى هــذا الــرأي مــؤرخ ثالــث هــو ميشــال شــلبي في كتابــه »المهاجــرة اللبنانيــة«)49(. 
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ــر  ــا، أنّ المهاج ــن عام ــر ثلاث ــاء المهج ــش أدب ــذي عاي ــو ال ــدح وه ــورج صي ــرى ج وي 		

ــك  ــل لتل ــالم وخــر نفســه«، ويعل ــح الع ــو رب ــع الإنســان ل ــاذا ينف ــول:  »وم ــربي خــر نفســه، فيق الع

الخســارة  بقولــه:  »إنّ الوطــن أحــوج مــا يكــون لتلــك القــوى الحيــة التــي راحــت تعمــر وتبــدع في بــاد 

الغــرب، وهــو أحــق مِــن الأجنبــي بمــدد أبنائــه في حومــة الدفــاع عــن كيانــه، فالســبعون ألــف محــارب  

ــطين،  ــدود فلس ــى ح ــأً ع ــاً مهي ــم مكان ــرة، له ــرب الأخ ــاء الح ــي أثن ــش الأمري ــوا في الجي ــن تطوع الذي

وأمامهــم مهمــة أشرف مِــن تلــك التــي ضحــوا بأنفســهم في ســبيلها«)50(؛ ويستشــهد جــورج صيــدح بقــول 

القــروي)51(: 

ترُابـَـه القديــمِ   الوْطــنِ  إلى  غيّابــهرُدوا  يــا   الــرّ   أقــلّ    هــذا  

ثيِابِكُــم تحــتَ  الغــضُّ  إهــابُ  وثِيابـَـهذَاك   إهَابَــه  كانَ  بالأمــسِ 

أنكّــم ولــو   لضَعْفــهِ   وحِرابـَـهتتعجَبُــونَ   جُنْــدَه   لَكُنتــم   فِيــه  

النّــوى إزمَْــاعِ  عِنْــد  الأحَبــةَ  أبــوابَليْــتَ  دونهــم  أغلــقَ   للْغــربِ 

ــو  ــوا نح ــاروا واتجه ــد س ــوريين ق ــة الس ــكا خاص ــن في أمري ــن أنّ المهاجري ــض الباحث ــرى بع وي

»التأمــرك« بخطــى واســعة وأنّ أبناءهــم سيشــبون ولا شيء يربطهــم بوطنهــم، أو بالأحــرى بوطــن آبائهــم 

وأجدادهــم، وعــن رأي هــؤلاء تقــول دكتــورة نــادرة سّراج في كتابهــا »شــعراء الرابطــة القلميــة«:  إنّ هــذا 

قــول مبالــغ فيــه، لأنــه إنْ اختلفــت لغــة الــكلام فــإنّ شــعور المــرء بأصلــه ثابــت متأصــل فيــه ولا يــزال في 

نفســه حنــن إلى ذلــك الأصــل، يخبــو ثــم يظهــر ثــم يخبــو وقــد لا تظهــره إلا المناســبات«)52(. ويــرى آخــرون 

ــام، ولكــن  ــة الأق ــن حمل ــرون مِ ــم كث ــد نشــأ بينه ــة، ق ــار الغرب ــدوا في دي ــن ول ــن ممّ ــاء المهجري أنّ أبن

ــة، جعلهــم ينصرفــون  ــة وبــن أقــوام غــر عربي ــات غريب بعدهــم عــن الوطــن العــربي ووجودهــم في بيئ

إلى الإنتــاج الأدبي بلغــات المواطــن الغريبــة التــي يعيشــون فيهــا، ومِــن هــؤلاء ظهــرت طائفــة مِــن الأدبــاء 

نالــت شــهرة واســعة في حقــول الآداب الأجنبيــة)53(.

إلّ أننّــا نلاحــظ أنَّ عــدداً مِــن كبــار أدبــاء الرعيــل الأوّل وضعــوا الكثــر مِــن المؤلفــات النفيســة في 

اللغــات الأجنبيــة، وعــى رأس هــؤلاء في المهجــر الشــالي: جــران خليــل جــران، وأمــن الريحــاني، وميخائيــل 

نعيمــة، ووليــم كاتســفليس، وفيليــب حِتـّـى، ومِــن أدبــاء المهجــر الجنــوبي: جــورج قــدوم، وريــاض معلــوف، 

ومــوسى كريــم، وعــدد آخــر غيرهــم. ويتحــدث عبــد اللطيــف اليونــس الصحفــي الســوري الــذي هاجــر إلى 

البرازيــل عــن مســتقبل المغتربــن في كتابــه »المغتربــون«، فيقــول: »المغتربــون يذوبــون تدريجيــاً في المحيــط 

ــم  ــون بحك ــالاً، يصبح ــب أطف ــرب، وينج ــزوج المغ ــة، يت ــارة الرهيب ــة الجب ــرون في بوتق ــي، وينصه الأجنب

القوانــن المرعيــة مِــن أبنــاء البــاد التــي ولــدوا فيهــا، يحملــون جنســيتها، ويســجلون بــن أفــراد رعيتهــا، 

وينشــأ هــؤلاء وهــم يجهلــون اللغــة العربيــة«)54(.

ــن  ــه » قصــة الأدب المهجــري » : » إنّ المغترب ــول في كتاب ــد المنعــم خفاجــي يق إلّ أنّ محمــد عب

العــرب المنتشريــن في أمريــكا وســائر أنحــاء الدنيــا يشــكلون ثــروة ضخمــة للأمــة العربيــة لا تعادلهــا ثــروة، 

ــد  ــه يقص ــاء«)55(؛ ولعل ــوض بالأعب ــالة والنه ــات لأداء الرس ــا كل المؤه ــا، وعنده ــا ولا تضاهيه ولا تحاكيه

بذلــك الــروة الأدبيــة التــي خلدهــا أدباءالمهجريــن، وصــارت مدرســة ضخمــة مِــن مــدارس الآداب العربيــة 
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محاسن ومساوئ هجرة أدباء المهجر إلى الأمريكتين

المعــاصرة، وهــو بالفعــل لقــد أضحــى أدب المهجــر أدب الحيــاة ولســوف يخلــد عــى مَــرّ الزمــان إلى جــوار 

آدابنــا القديمــة والحديثــة، ويكــون أدب كل عــر وأدب كل جيــل مِــن النــاس مــا دام في جوانــح الإنســان 

روح حــي وقلــب خفــاق، هــذا مــا تشــهد بــه الثــورة التجديديــة التــي أحدثهــا المهجريــون في الأدب العــربي.

ولا بــد مِــن الإشــارة هنــا إلى أنّ غــرض المهاجريــن – كــا مَــرّ في أســباب ودوافــع الهجــرة – في أوَّل الأمــر 

ــات  ــم عــى مل ــذي يعينه ــال  ال ــاً إلى جمــع الم ــل كان كل اهتمامهــم منصرف لم يكــن بقصــد التوطــن، ب

الحيــاة، والتصــدي لحالــة البــؤس والكبــت، ثــم الرجــوع إلى الأوطــان؛ وهنــا يذكــر القســيس »خربــاوي« 

ــة،  ــاء كلامــه عــن المهاجريــن الأوّلــن وأحوالهــم الماديــة والمعنوي في كتابــه »عــن المهاجــرة الســورية«، أثن

ــك  ــن إلى بلادهــم، ذل ــة عــى هــذا الشــعور المتأصــل في نفوســهم، شــعور الحن ــه دلال ــاً بســيطاً في حادث

أنهّــم في مجتمعاتهــم إذا شرب أحدهــم » القهــوة« مثــاً في بيــت أحــد أصحابــه، فــإنّ كلمــة الشــكر التــي 

يقدمهــا للمضيــف »برجوعــك إلى الوطــن إنْ شــاء اللــه« فيجيبــه هــذا بقولــه: »برفقتــك يــا ســيدي«)56(؛ 

وكأنّــا الرجــوع إلى الوطــن الأمنيــة الكــرى عندهــم، وهــا هــو زكي قنصــل الأديــب الســوري الــذي هاجــر 

إلى الأرجنتــن 1929م، يقــول)57(:

يا عائدينَ إلى الرّبوعِ قلبْي تحَرّق للرجوع 			 

نهننتهُ فازدادَ تحنانا   وعربد في الضلوع

ــاسي ألام  ــان ويق ــر التحن ــل، يذك ــتقر في البرازي ــذي اس ــاني ال ــاعر اللبن ــازان الش ــة ق ــو نعم وهاه

ــول)58(: ــان، فيق ــه لبن ــه أرض وطن ــأ قدم ــو تط ــى ل ــة، ويتمن الغرب

بـــزرتيبـــادي أأســـــــــــــــــــتطيع نكرانهـــا مـــن  الحـــب  فاقلعـــوا  إذن 

حفنـــة    بـــه  أمــــــــــي  حفنتـــيولبنــــــــــان  يـــا  الســـموات  ســـقتك 

حلـــوة الدنيـــا  بقــــــــــــاع  بقعتـــيأقـــول  الدنيـــا  بقـــاع  وأحـــى 

ــد،   ــب، ويقطــع الكب ــب القل ــث يذي ــه بحدي ــر وطن ــراب الحمــي، فيذك ــا الشــاعر حســني غ أم

ــول)59(: فيق

ذكـــرت كلـــا  إليهـــا  نحـــن  قطـــعدار  أكبادنـــا  مـــن  هـــي  كأنّـــا 

لفرقتـــه نـــأسى  للصبـــا  منتـــزعوملعـــب  العـــن  ســـواد  مـــن  كأنـّــه 

ــع  ــل والتجم ــن التكت ــن مِ ــد للمهاجري ــه، كان لا ب ــون في ــد ينزل ــات في أي بل ــادة الأقلي ــى ع وع

ــات  ــدأوا يؤسســون الجمعي ــن أجــل هــذا ب ــة أحدهــم الآخــر، ومِ ــم إلى بعــض، ومعاون والتعــارف بعضه

ــن في  ــة المهاجري ــدف إلى منفع ــة، وته ــات شريف ــم نحــو غاي ــع شــملهم، وتســر به ــي تجم ــوادي الت والن

ديــار هجرتهــم؛ وعــن هــذه الجمعيــات تقــول دكتــورة نــادرة سّراج: »مِــن أقــدم هــذه الجمعيــات جمعيــة 

الســوريين المتحــدة التــي تأسســت عــام 1907 في نيويــورك، وكانــت لهــا فــروع في البــاد الأمريكيــة الأخــرى، 

وقــد قامــت الســيدات بنصيــب وافــر في تنظيــم هــذه الجمعيــات الخيريــة، وقــد قامــت هــذه الجمعيــات 

بجهــود تذكــر في خدمــة المهاجريــن في المهجــر«)60(.

ــك:  ــة، فيقــول عــن ذل ــد جليل ــة فوائ ــة الأمريكي ــر العــربي في البيئ ــدح أنّ للتأث ــرى جــورج صي وي

»إذا نظرنــا إليــه مِــن الناحيــة الوطنيــة وجدنــا الفائــدة أجــلّ، لأننــا نحــن العــرب نحتــاج إلى غــرب يفهمنــا 
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ــا، وإلى غــرب مســالم لا إلى غــرب معــادٍ؛ وقــد قــام أدب المهاجريــن بمهمــة التعريــف عــن  ــا قدرن ويقدرن

حاجــات أمتنــا وأهدافهــا وآمالهــا بعــد التعريــف عــن تاريخهــا وحضارتهــا وآدابهــا؛ فأدبــاء المهجــر كانــوا 

دعــاة متبرعــن، لــو شــاءت الحكومــات العربيــة أنْ توفــد دعــاة مأجوريــن لمــا توقفــت إلى أصلح منهــم«)61(.  

فقــد كانــت تلــك الهجــرة فــأل خــر وبــرى بظهــور لــون مــن الأدب العــربي، حمــل همــوم وقضايا 

الأمــة العربيــة، وكان لهــؤلاء المهجريــن اليــد الطــولى في تجديــد الشــعر العــربي، ويــري الباحــث  لــولا هــذه 

المهاجــرة لمــا كان لنــا هــذا الرصيــد الأدبي الإنســاني، فإنهــا لمنــة نحمدهــا للأقــدار، يقــول أبــو تمــام)62(:

تتجـــددوطـــول مقـــام المـــرء بالحـــي مخلـــق فاغـــرب  لديباجتيـــــــــــــــه 

ــة ــدت محبـ ــمسَ زيـ ــتُ الشـ ــإنّ رأيـ ــدفـ ــت عليهـــم بسرمـ إلى النّـــاس أن ليسـ

وفي محاضرتــه » الهجــرات إلى أمريــكا وتأثيرهــا في الثقافــة والأدب العربيــن« يشــر الإعلامــي الأردني 

ســمير حــداد إلى أنّ هجــرة الأدبــاء مــن بــاد الشــام هــي التــي دشــنت مرحلــة جديــدة في تاريــخ الأدب 

ــن  ــهم مِ ــون أنفس ــون والمهجري ــه المؤرخ ــا أثبت ــال م ــن خ ومِ الأدب العربي بعدما غلب التقليد«)63(	

محاســن ومســاوئ لتلــك المهاجــرة؛ يــرى الباحــث أنّ مــا قدمــه المهاجــرون لبلادهــم مِــن النفــع لا يقــاس 

بــه مــا يقــال مِــن بعــض ضرر أصابهــا مِنْهــم، فقــد بذلــوا شــتى المســاعدات الماديــة والمعنويــة لأوطانهــم 

الأصليــة، وعملــوا عــى عمرانهــا وتحســن أحوالهــا في جوانــب كثــرة، وقدمــوا يــد العــون والخــرة في شــتى 

المجــالات؛ فتقــول دكتــورة نــادرة جميــل سراج في كتابهــا »شــعراء الرابطــة القلميــة«؛ عــن تلــك المســاعدات 

التــي قدمهــا المهجريــون لوطنهــم الأم: »إنّ مَــنْ يــزور لبنــان ويتجــول في قراهــا الجبليــة ومصايفهــا الجميلة 

المنتــرة عــى ســفوح جبالهــا مِــن الشــال إلى الجنــوب، لا يســتطيع إلّ أنْ يعجــب بتلــك البيــوت الجميلــة 

والعــارات الضخمــة والفنــادق البديعــة التنســيق، وإذا مــا ســأل عــن بنُاتهــا ومموليهــا فــا يعجــب كثــراً 

وتواصــل دكتــورة نادرة  حينما يعلم أنهّا جميعها قامت على أموال المهاجرين في العالم الجديد«)64(، 	

ــة لوطنهــم  ــة والمعنوي ــون شــتى المســاعدات المادي ــا انفكــوا يبذل ــن م ــا: »إنّ هــؤلاء المهاجري سّراج بقوله

الأصــي، ويعملــون عــى ترقيتــه وتحســن أحوالــه في مختلــف الظــروف. ولا تــزال الصــات قائمــة بصــورة 

ــن الأمــوال إلى  ــر مِ ــان في الوطــن وإخوتهــم في المهاجــر، وفي كل عــام يدخــل الكث ــاء لبن ــن أبن ــدة ب وطي

لبنــان مِــن الخــارج حتــى إنّ في بــروت مصرفــاً يســمى »بنــك لبنــان والمهجــر«؛ وعــدا الصــات الماديــة فــإنّ 

الأدب يعــد مِــن أقــوى الصــات بــن الطرفــن، وكل كتــاب يصــدر في الوطــن لا بــدّ أنْ يقــرأه المهاجــرون 

حتــى لقــد قيــل أنّ مطابــع ســوريا ولبنــان لا تنــر كتابــاً إلا إذا تأكــدت مِــن إمــكان رواجــه في المهجــر، 

وكذلــك الحــال في الصحافــة فإنهّــا صلــة متينــة بــن الجهتــن«)65(. ولا شــك في أنـّـه قــد كان لدعــوة الشــعراء 

ــر كبــر في النفــوس، عندمــا أخــذوا يجمعــون التبرعــات  المهاجريــن إلى مســاعدة إخوانهــم في الأوطــان أث

ويقيمــون الحفــات لمعونــة الوطــن وانتشــال أبنائــه مِــن أنيــاب الجــوع التــي تــكاد تطبــق عليهــم، وهــم 

في أشــدّ الأحــوال للمســاعدة مِــن وإخوانهــم المهاجريــن.

يقــول جــورج صيــدح: »فالمهاجــر إذن أفلــح إذا اعتبرنــا عنــوان الفــاح المحــل التجــاري والمصنــع 

الكبــر والقــر المنيــف، وأخفــق باعتبــار أنّ شــخصيته الأدبيــة مــا زالــت دون شــخصيته الماديــة؛ ولكــن مــا 

فاتــه مِــن العلــم والثقافــة أغدقــه عــى أولاده بســخاء يدعــو إلى الإعجــاب، فتجــد أفقــر المغتربــن يقتــدي 
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بأغناهــم في تثقيــف أولاده حتــى يبلغــوا أرفــع منزلــة مِــن العلــم والتهذيــب، وهــؤلاء الأولاد هــم الذيــن 

احتلــوا اســمى المراكــز في المجتمــع«)66(.

ويــرى الباحثــأنّ الهجــرة عمومــاً لهــا فوائــد اجتماعيــة ونفســية، كــا يقــول الإمــام الشــافعي، أبــو 

عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس –رحمــه اللــه-)67( :

تغََــرَّبْ عَــنِ الأوْطـَـانِ فِ طلَبَِ العُلا وَسَــافِرْ ففَي الأسْــفَارخَِمسُ فوَائدِِ

تفََرُّجُ هَمٍّ وَاكتِســـــــــابُ مَعيشــةٍ وَعِلمٌْ وآدابٌ وَصُحبةُ مَـــــــــاجِدِ

وإن قيــلَ فِ الأســفَارِ ذُلٌّ ومِحنَــةٌ وقطــعُ الفَيــافِ وَاكتِســابُ الشَــدائدِ

ــدِ ــنَْ واشٍ وحاسِ ــوانٍ بِ ــدارِ هَ ــهِ بِ ــن حَياتِ ــهُ مِ ــى خَيرلٌَ ــوْتُ الفَت فمََ

وفي المقابــل أيضــاً يجــب علينــا أنْ نعــرف بــأنّ الهجــرة  امتصّــت القــوى الحيــة مِــن بــاد الشــام 

)ســوريا ولبنــان( ممثــاً في شــبابها الطامــح الــذي خلّــف وراءه أهلــه وخلّنــه ليــرب في مجاهــل وطــن 

جديــد لا يعرفــه؛ فيحــي الكاتــب »محمــد كــرد عــى« أنـّـه زار مــرةّ قريــة مِــن قــرى لبنــان فلــم يجــد فيهــا 

إلا الشــيوخ والمســنات مِــن النســاء والأطفــال، وعمــل هــؤلاء هــو انتظــار البريــد في مطالــع الشــهور ليســدوا 

مطالــب الحيــاة بالنقــود التــي يرســلها إليهــم أـــبناؤهم المهاجــرون)68(. 
الخاتمة:

     عــي امتــداد التاريــخ الإنســاني كانــت الهجــرة هــي التعبــر الشــجاع عــن عــزم الأفــراد عــى 

تجــاوز الصعــاب، هكــذا وضعــت الأمــم المتحــدة تعريفــاً لذلــك الســعي الــذي يضطــر إليــه البــر في ســبيل 

الوصــول إلى أفضــل الأحــوال السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وقــد اضطــر كثــر مــن أدبــاء الشــام إلى 

تــرك أوطانهــم إلى المهاجــر الأمريكيــة، فــراراً مــن واقــع أليــم جثــم عــى صــدر الأحــرار، والتماســاً لواقــع 

جديــد يتنفســون فيــه بحريــة ويحققــون أحلامهــم التــي وئــدت في ظــل الظلــم والطغيــان, ومــن خــال 

هــذه الدراســة توصــل الباحــث لجملــة مــن النتائــج نجملهــا في الآتي:

ــكا لم 	− ــان إلى أمري ــاد الشــام لا ســيمامِن ســوريا ولبن ــن ب ــاء والشــعراء مِ كانــت هجــرة الأدب

ــة والنفســية في الأوطــان. ــة السياســية والإقتصادي ــن ســوء الحال ــراراً مِ ــا إلا ف تكــن في مجموعه

إنّ الدافــع الاقتصــادي يعــد العامــل الأهــم والأقــوى لهجــرة أدبــاء وشــعراء الرابطــة القلميــة، 	−

إلى العــالم الجديــد، حيــث كان الفقــر والحرمــان هــا مصــر الكثــر منهــم، وإهــال الزراعــة 

ــد ولا نشــاط، في وســط  ــا جه ــع في مداواته ــث لم ينف ــاة، حي ــق الحي ــة وشــتى مراف والصناع

رجعــي النزعــة وفي ظــل حكومــة غاشــمة، تســتحل الأرزاق، وتهــدد الأرواح.

إنّ هجــرة هــؤلاء الأدبــاء كانــت في وقتهــا ضرورة، ولا مفــر مِنهــا في تلــك الظــروف الخاصــة، 	−

وأنهّــا كانــت دوافــع كافيــة لأنْ يــرك المهجريــون أوطانهــم؛ في ســبيل التــاس الحيــاة الكريمــة،  

والحريــة، وفــراراً مِــن الضغــوط الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة.

إنّ مــا قدمــه أدبــاء المهجــر لبلادهــم مِــن النفــع لا يقــاس بــه مــا يقــال مِــن بعــض ضرر أصابهــا 	−

ــى  ــوا ع ــة، وعمل ــم الأصلي ــة لأوطانه ــة والمعنوي ــاعدات المادي ــتى المس ــوا ش ــد بذل ــم، فق مِنْه

عمرانهــا وتحســن أحوالهــا في جوانــب كثــرة، وقدمــوا يــد العــون والخــرة في شــتى المجــالات.
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غربــة أدبــاء المهجــر رغــم مرارتهــا فجــرت طاقــات أدبيــة، كان لهــا تأثيرهــا الكبــر والقــوى في 	−

تجديــد الشــعر العــربي في العــر الحديــث، وفي إثــراء اللغــة العربيــة.

ــان( 	− ــاد الشــام )ســوريا ولبن ــن ب ــة مِ ــاد المهجــر امتصّــت القــوى الحي ــاء لب إنّ هجــرة الأدب

ممثــاً في شــبابها الطامــح الــذي خلـّـف وراءه أهلــه وخلّنــه ليــرب في مجاهــل وطــن جديــد 

لا يعرفــه.

ويوصى الباحث  بالأتي:

إجراء دراسات وبحوث حول الشعر المهجري وشعرائه.−− 	
تضمــن موضوعــات الشــعر المهجــري وقصائــده ضمــن المقــررات الدراســية في الســودان، لا 	−

ســيما التــي تحمــل قيــاً إنســانية قاضلــة. 
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